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 المستخلص

كان للأنســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان عــام 2021 صــدى واســع وكبيــر ، وكانــت 
ولــه تأثيــرات جانبيــة كثيــرة إنعكســت علــى الواقــع الأفغانــي الــذي ظــل يعانــي ولغايــة الوقــت 
الحاضــر مــن عــدم إســتقرارا البــاد وعــدم وجــود رؤيــة وإســتراتيجية واضحــة لحركــة طالبــان 
فــي إدارة الدولــة  ، لذلــك كان هنــاك فــرق واضــح فــي وضــع الدولــة مابيــن مــدة حكــم طالبــان 
الحاليــة وماقبــل ذلــك ، وهــذا الــذي يقونــا الــى رؤيــة مســتقبلية للدولــة ينــم رســم مامحهــا بخــط 

غامــض ومســتقبل مجهــول . 

Abstract

            The American withdrawal from Afghanistan in 2021 had a wide and great 
resonance, and it had many side effects that were reflected in the Afghan reality, 
which has been suffering until the present time from the instability of the country 
and the lack of a clear vision and strategy for the Taliban movement in managing 
the state, so there was a clear difference in the status of the state between The 
current period of Taliban rule and before that, and this is what leads us to a future 
vision for the state whose features are drawn with a vague line and an unknown 
future.
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 المقدمة 

أعلنت حركة طالبـان يـوم 15 آب 2021 سيطرتها سريعاً، عـلى أفغانستان وعودتهـا 
مـرة أخـرى إلى حكـم البـاد بـعـد نحو 20 عاماً، اذ كان سقوط العاصمة الافغانية كابـول في 
أيـــدي مقاتلــي طالبـــان بعـــد انهيــار القـــوات المســلحة الأفغانيــة ، مســتغلين فــي ذلــك الانســحاب 
الأمريكــي مـــن البلــد ،  مــن خــال ذلــك، يمكـــن التنبــؤ- مبدئيـــا بـــأن الـخـــروج الأمريكـــي مـــن 
ــم شـــرق وجنـــوب آســيا، بالنظـــر إلــى  أفغانســتان ســيعيد تشــكيل محـــور جيوسياســـي فـــي أقـالـيـ
الأهميــة الجيوســتراتيجية للموقــع الأفغـانـــي بـيـــن قـــوى مجــاورة مـثـــل الصيـــن وإيــران وأخـــرى 
إقليمية على غرار روســيا وباكســتان والهند ، والتي تمثل أقاليم الجـــوار المباشـــر لأفغانســتان.

 أهمية البحث :ــ
تكمــن أهميــة البحــث فــي وضــع تصــور عــن واقــع الدولــة الأفغانيــة فــي الوقــت الحالــي 

ومــا ســيؤول اليــه الوضــع مســتقبا فــي ظــل حكــم طالبــان للبــاد.

إشكالية البحث :ــ
ان إشــكالية البحــث تكمــن فــي تســاؤل رئيســي مفــاده ، إن حكــم طالبــان للبــاد غيــر مــن 
وضــع الدولــة ومــن طريقــة تعاملهــا مــع المجتمــع الداخلــي والخارجــي , ومــذا التســاؤل يقودنــا 
الــى مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة والتــي ســيتم الاجابــة عليهــا مــن خــال البحــث ، وهــي 
:ــــ كيــف تــم الانســحاب الامريكــي مــن إفغانســتان وماهــي اتفاقيــة الدوحــة ؟ وماهــو الوضــع 
فــي أفغانســتان وتحديــدا بعــد عــودة طالبــان للحكــم ، ماهــو مســتقبل الدولــة الأفغانيــة فــي ظــل 

طالبــان

 فرضية البحث :ــ
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا ، ان عــودة حركــة طالبــان للحكــم وتســلمها للقيــادة 
داخــل البــاد جعلــت مــن المجتمــع الدولــي فــي حالــة ترقــب للوضــع الجديــد فــي البــاد مــع 

ضبابيــة المشــهد المســتقبلي لهــا .
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المبحث الاول
الانسحاب الامريكي التام من افغانستان ) اتفاقية الدوحة(

دخلــت الولايــات المتحــدة عــام 2019 بقيــادة ترامــب فــي حــوار مباشــر مــع حركــة 
طالبــان؛ بهــدف الوصــول إلــى )اتفــاق ســام( معهــا,  وجــزءٌ مــن هــذا التحــول يعــود إلــى 
التكاليف البشــرية والمادية التي تكبَّدها الطرفان منذ عام 2001 , دون قدرة أي منهما على 
حســم الصــراع عســكرياً, كمــا لــم ينجــح النمــوذج السياســي الــذي بٌنــي فــي أفغانســتان لتحقيــق 
الديمقراطيــة، فقــد تصاعــدت الأمــور ســوءً عقــب إزاحــة نظــام طالبــان, ولــم يســتطع النمــوذج 
الجديــد إثبــات فعاليتــه سياســياً أو اقتصاديــاً أو أمنيــاً، الأمــر الــذي أدى إلــى تنامــي شــعبية 
طالبــان داخليــاً, ولــم تســتطع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القضــاء علــى تصاعــد قوتهــا, مــن 
هنــا جــاء اتفــاق الدوحــة لينهــي أطــول الحــروب الامريكيــة, بالرغــم مــن احتماليــة تراجــع الإدارة 
الامريكيــة الجديــدة عــن هــذه الاتفاقيــة نتيجــة المتغيــرات الإقليميــة الجديــدة. وســيتم تفصيــل هــذا 

المبحــث مــن خــال المطالــب الآتيــة:-
المطلب الأول: الترتيبات التي سبقت الاتفاقية )أسباب الانسحاب(:-

المتحــدة  الولايــات  شــرعت   ، عــام  2001  مــن  الممتــدة  الازمــة  حلحلــة  أجــل  مــن 
للتفــاوض مــع حركــة طالبــان مــن جهــة والحكومــة الافغانيــة مــن جهــة اخــرى، إذ دخلــت إدارة 
الرئيــس الامريكــي »دونالــد ترامــب« فــي مفاوضــات مباشــرة مــع حركــة طالبــان، والــذي كان 

يرتبــط بالأهــداف التــي ســعت الإدارة لتحقيقهــا، وهــي تشــمل علــى الآتــي:
1- الانســحاب العســكري: تحقيق الانســحاب وخفــض القــوات الأمريكيــة الموجــودة فــي 
الأراضــي الأفغانيــة، مثـّـل الهــدف الرئيســي للمفاوضــات، لاســيما مــع الوضــع فــي الاعتبــار 
التكلفــة العســكرية والماليــة للتواجــد الأمريكــي فــي أفغانســتان, يُضــاف إلــى ذلــك أن الانســحاب 
هــو جــزء مــن توجــه أكبــر لإدارة الرئيــس »دونالــد ترامــب« لإعــادة انتشــار القــوات الأمريكيــة، 
ونقــل الجانــب الأكبــر منهــا المتواجــد فــي أوروبــا والشــرق الأوســط نحــو آســيا للتفــرغ لمواجهــة 

الصين)1(. 
2- تغييــر الاســتراتيجية: حاولت الإدارة الأمريكيــة علــى مــدار الأعــوام التســعة عشــر 
الماضيــة، بدايــة مــن 2001 وحتــى 2020، أن تثبّــت مــن دعائــم الحكومــة والدولــة الأفغانيــة، 
وأن تدفــع طَرَفَــيِ العمليــة السياســية فــي الداخــل )حركــة طالبــان، والحكومــة الأفغانيــة( للوصــول 
إلــى اتفــاق ســام داخلــي تــمّ العمــل عليــه فــي جــولات الحــوار الأفغانــي التــي عُقــدت فــي 
الســابق، لكــن لــم تصــل إلــى تحقيــق نتيجــة. ومــع فشــل هــذه الاســتراتيجية، وحالــة شــبه الانهيــار 
التــي تُعانــي منهــا الدولــة فــي أفغانســتان، وعــدم تحقيــق الســام الداخلــي؛ غيــرت إدارة ترامــب 
مــن اســتراتيجيتها، وبــدأت التوجــه نحــو المفاوضــات المباشــرة مــن أجــل الانســحاب، وإعــادة 
)1( حســام ابراهيــم، حــدود الفاعليــة: تحديــات مــا بعــد اتفــاق الســام بيــن الحكومــة الأمريكيــة وطالبــان، مركــز المســتقبل للأبحــاث 

والدراســات المتقدمــة، الامــارات,2020، ص 4.
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العمــل علــى دعــم الدولــة الأفغانيــة مــن الخــارج، مــع التركيــز علــى ضــرورة إنجــاح مفاوضــات 
ســام أفغانيــة داخليــة كجــزء مــن اتفــاق الســام)2(.

قبــل الشــروع فــي المفاوضــات بيــن حركــة طالبــان كان هنــاك العديــد مــن المؤشــرات التــي 
مثلــت حجــر الأســاس فــي الإعــان عــن تلــك الخطــوة مــن جانــب العديــد مــن الــدول الإقليميــة 
والدوليــة، علــى ســبيل المثــال: جهــود المبعــوث الأمريكــي الخــاص )زلمــاي خليــل زاد( خــال 
الفتــرة الأخيــرة والمتعلقــة بالتحضيــر المســبق لإجــراء المفاوضــات، والتــي ســاهمت فــي نجــاح 
الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في 20 تشــرين الاول ۲۰۱۸، كما قام )زاد( بزيارة العديد 
مــن الــدول الإقليميــة مثــل باكســتان والإمــارات وقطــر والســعودية ، والقيــام بــدور الوســاطة لدفــع 

عمليــات التســوية للأزمــة الأفغانيــة))(.
وفــي نفــس الاتجــاه، تــم وقــف إطــاق النــار بيــن الحركــة والحكومــة فــي اجــازة عيــد 
الفطــر فــي حزيــران 201٨، كمــا تــم عقــد لقــاء هــو الثانــي مــن نوعــه بيــن وفــد طالبــان فــي مقــره 
السياســي فــي الدوحــة، مــع المبعــوث الأمريكــي الخــاص، للخــروج بتوصيــات حــول مســتقبل 
المفاوضــات، بالإضافــة لذلــك الدعــوة التــي أعلنهــا زعيــم حركــة طالبــان فــي آب ۲۰۱۸، عــن 
قبولــه التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة، وصــرح الرئيــس الأفغانــي )أشــرف غنــي( فــي مؤتمــر 
جنيــف بــأن الحكومــة مســتعدة للتفــاوض دون شــروط مســبقة مــع حركــة طالبــان، كمــا أعلــن 

إمكانيــة الاعتــراف بهــا كمنظمــة سياســية شــريطة التخلــي عــن العمــل المســلح)4(.

المطلب الثاني: اتفاقية الدوحة 2020/2/29
بــدأت المحادثــات المباشــرة بيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن جهــة وحركــة طالبــان 
من جهة اخرى في يوليو 201٨، عندما التقى مسؤولون أمريكيون سراً بأعضاء من طالبان 
فــي المكتــب السياســي للحركــة فــي الدوحــة مــن أجــل عقــد يضمــن انســحاب الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، لذلــك قامــت إدارة الرئيــس الامريكــي »دونالــد ترامب« متمثلــة فــي وزارة الخارجيــة 
الأمريكية في 5 أيلول من العام نفســه بتعيين )زلماي خليل زاد( الأمريكي من أصل أفغاني 
المباشــر مــع الحركة)5(, وبعــد عشــر  الحــوار  ليتولــى إدارة  الســام،  مبعوثــاً خاصــاً لعمليــة 
جــولات مــن التفــاوض المباشــر، نجــح الطرفيــن فــي الوصــول إلــى توافقــات محــددة, أســفرت 
عــن مســودة اتفــاق فــي أيلــول 2019، وعــن بــدء مشــاركة الحكومــة الأفغانيــة فــي المفاوضــات، 
ثــم توقفــت المفاوضــات بعــد ايــام؛ بســبب هجمــات أودت بجنــود أمريكييــن فــي أفغانســتان، ثــم 
اســتؤنفت مــرة أخــرى فــي نفــس الشــهر، وصــولًا إلــى توقيــع الاتفــاق يــوم 29 شــباط ))(2020.

)2( هــل يؤثــر الانســحاب الامريكــي مــن افغانســتان علــى شــعبية الديمقراطييــن؟، ملفــات المســتقبل، مركــز المســتقبل لابحــاث 
والدراســات المتقدمــة، الامــارات, العــدد 2، ســبتمبر 2021، ابــو ظبــي، ص51.

))( صاح مصطفى ، مصدر سبق ذكره ، ص1٨.
)4( عبــد القيــوم مهنــد، مفاوضــات ام جلســات محظــور، مــن كتــاب معضلــة افغانســتان-طالبان والولايــات المتحــدة الامريكيــة، 

تحريــر: عبــد العزيــز الحيــص، منتــدى العاقــات العربيــة والدوليــة، قطــر، ط1، 2014، ص29.
)5( معتز سامة، مصدر سبق ذكره.

))( عبد القيوم مهند، مصدر سبق ذكره، ص0)- 1).



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة العدد )19(

363

الملف السياسي

وَقعــت الاطــراف )اتفاقيــة الدوحــة( تحــت عنوان )اتفاقيــة إحــال الســام فــي أفغانســتان 
بيــن إمــارة أفغانســتان الإســامية غيــر المعتــرف بهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة كدولــة وتعــرف 
باسم طالبان والولايات المتحدة الأمريكية(، في 29 شباط 2020 العاصمة القطرية الدوحة، 
وقــد وقــع مــن جانــب الولايــات المتحــدة المبعــوث الأمريكــي إلــى أفغانســتان الســفير)زلماي خليــل 
زاده(، فيمــا وقعهــا مــن جانــب حركــة طالبــان عضــو مكتبهــا السياســي لشــؤون السياســة ) المــا 
عبــد الغنــي بــارادار( ودعــا زعيــم حركــة طالبــان )هبــة الله أخونــزاده( جميــع مقاتلــي الحركــة إلــى 
الالتــزام بالاتفــاق مــع واشــنطن, مــع ماحظــة إقصــاء الحكومــة الأفغانيــة مــن هــذه المفاوضــات 
بيــن طالبــان والولايــات المتحــدة))(، ويمكــن القــول هنــا ان أبــرز مــا نــصّ عليــه الاتفــاق كان 

يتمحــور حــول النقــاط الآتيــة:
1- منــع تهديــد الأمــن الأمريكي: العمــل علــى وجــود ضمانــة وآليــة تطبيــق لمنــع 
اســتخدام الأراضــي الأفغانيــة مــن قبــل أي جماعــات أو أفــراد لتهديــد الأمــن الأمريكــي، وحلفــاء 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ لمنــع حركــة طالبــان مــن التعــاون مــع تنظيــم القاعــدة، وحرمــان 
التنظيــم مــن أي دعــم تقدمــه الحركــة لــه، أو التعــاون بيــن حركــة طالبــان وتنظيمــات إرهابيــة 

أفغانيــة أخــرى مثــل )حركــة حقانــي()٨(. 
2- الانســحاب العســكري: عــن طريــق وجــود ضمانــة وآليــة تطبيــق، وإعــان جــدول 
ــا لذلــك فــإن الولايــات المتحــدة،  زمنــي لانســحاب كافــة القــوات الأجنبيــة مــن أفغانســتان، ووفقً
وحلفاءهــا مــن دول التحالــف، ســتتخذ عــددًا مــن الإجــراءات خــال ايامــاً محــددة، لتخفيــض 
عــدد القــوات الأمريكيــة، والعمــل علــى تخفيــض وجــود قــوات التحالــف، وســحب كافــة القــوات 
الأمريكيــة وقــوات التحالــف مــن القواعــد العســكرية الخمــس الموجــودة فــي الأراضــي الأفغانيــة، 
وكذلــك ســحبها  مــن المنطقــة خــال تســعة أشــهر ونصــف بعــد المرحلــة الأولــى مــن ســحب 
القــوات، كمــا أن الجــدول الزمنــي لســحب القــوات وإبقــاء بعضهــا ارتبــط بالرؤيــة الاســتراتيجية 
الأمريكيــة، بــأن الانســحاب الســريع وعــدم وجــود قــوات أمريكيــة هنــاك يُمكــن أن يُســاهم فــي 

زيــادة عــدم الاســتقرار والانهيــار الســريع علــى الأرض)9(.
3- الســام الأفغانــي- الأفغانــي: تبــدأ حركــة طالبــان مفاوضــات للســام الأفغانــي 
الداخلــي مــع الحكومــة الأفغانيــة، بعــد بــدء الانســحاب التدريجــي للقــوات الأمريكيــة، وبعــد 
حــدوث إطــاق للســجناء المحتجزيــن مــن قبــل الطرفيــن )حركــة طالبــان والحكومــة الأفغانيــة(، 
إذ تــم الاتفــاق علــى أن تقــوم الحركــة بالإفــراج عــن 1000 ســجين مــن الســجناء المرتبطيــن 
بالحكومــة الذيــن تحتجزهــم، وأن تقــوم الحكومــة فــي المقابــل بالإفــراج عــن 5000 ســجين مــن 

الأفــراد المنتميــن للحركة)10(. 
))( جــون فيفــر، السياســة الامريكيــة تجــاه طالبــان بعــد انتخابــات عــام 2012، مــن كتــاب معضلــة افغانســتان-طالبان والولايــات 

المتحــدة الامريكيــة، تحريــر: عبــد العزيــز الحيــص، منتــدى العاقــات العربيــة والدوليــة، قطــر، ط1، 2014، ص2).
)٨( تداعيــات انســحاب واشــنطن مــن افغانســتان علــى نفوذهــا الدولــي، ملفــات المســتقبل، مركــز المســتقبل لابحــاث والدراســات 

المتقدمــة، العــدد 2، ســبتمبر 2021، ابــو ظبــي، ص)5.
)9( حسام ابراهيم، مصدر سبق ذكره ، ص4.

)10( آليكــس ســتريك فــان لينتشــوتن، المحادثــات الافغانيــة- الافغانيــة: القطيعــة المفقــودة فــي الاحجيــة، مــن كتــاب معضلــة= 
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4- مراجعــة العقوبــات الأمريكيــة والدوليــة: تقــوم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمراجعــة 
العقوبــات المفروضــة علــى أعضــاء حركــة طالبــان، وذلــك حتــى )2 آب 2020، كمــا يتــم 
العمــل علــى  مراجعــة العقوبــات الدوليــة التــي فرضهــا مجلــس الأمــن علــى أعضــاء الحركــة، 

وذلك حتى 29 ايار)11(2020. 
5- العاقــات الطبيعيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاتفــاق: إذ تســعى الولايــات المتحــدة 
وحركــة طالبــان، إلــى إقامــة عاقــات إيجابيــة بينهمــا، وذلــك بعــد اتفــاق التســوية ومــا يُســفر 
عنــه الحــوار الأفغانــي الافغانــي، وأن تســعى الولايــات المتحــدة إلــى التعــاون الاقتصــادي وإعــادة 

إعمــار أفغانســتان، وألا تتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لأفغانســتان)12(.
يتكــون اتفــاق الســام الشــامل مــن ديباجــة وثــاث أجــزاء رئيســية, والتــي تحــدد التزامــات 
كل مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة وحركــة طالبــان, إذ احتــوت الديباجــة علــى التعريــف 
بالاتفاقيــة, وشــمل الجــزء الأول الالتزامــات التــي تتعهــد بهــا الولايــات المتحــدة  لانســحاب مــن 
أفغانســتان, فــي حيــن تضمــن الجــزء الثانــي التزامــات حركــة طالبــان, بينمــا الجــزء الثالــث نــص 
علــى عــدم تدخــل الولايــات المتحــدة فــي الشــؤون الداخليــة لأفغانســتان مــع التأكيــد علــى التــزام 

طالبــان ببنــود الاتفاقيــة))1(, 

=افغانســتان-طالبان والولايــات المتحــدة الامريكيــة، تحريــر: عبــد العزيــز الحيــص، منتــدى العاقــات العربيــة والدوليــة، قطــر، ط1، 
2014، ص4).

)11( جون فيفر، مصدر سبق ذكره، ص٨)-9).
)12( حسام ابراهيم، مصدر سبق ذكره ، ص4.

))1( للمزيد عن الاتفاقية ينظر :  شــيماء فاروق ســامة، اتفاقية الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان: الواقع والمأمول، 
https://democraticac.de/?p=73913المركز الديمقراطي العربي، برلين، 0) مارس 2021، متاح على الرابط التالي: 

https://democraticac.de/?p=73913
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المبحث الثاني
واقع افغانستان بعد عودة طالبان للحكم عام 2021

إذ  فــي 15 آب 2021،  العاصمــة الأفغانيــة كابــول،  دخــل مقاتلــوا حركــة طالبــان 
تمكنــت الحركــة مــن إعــادة الســيطرة علــى كل مــدن وأقاليــم البــاد ,وإنتزاعهــا مــن أيــدي قــوات 
إلــى الخــارج، ومنــذ توقيــع اتفــاق الدوحــة بيــن  حكومــة الرئيــس »أشــرف غنــي “الــذي فــر 
الولايــات المتحــدة وحركــة طالبــان بــدأ الرئيــس الأمريكــي الســابق)دونالد ترامــب( ســحب قــوات 
بــاده مــن أفغانســتان بحلــول ايــار 2021،, شــهدت البــاد تقدمــاً ميدانيــاً لمقاتلــي طالبــان، 
مســتغلين إنســحاب القــوات الأجنبيــة، ولــم يتغيــر الأمــر كثــراً بعــد إعــان الرئيــس جــو بايــدن، 
فــي اذار2021، تأخــر اتمــام الانســحاب الأمريكــي إلــى مــا قبــل 11 أيلــول، لكــن تقــدم طالبــان 
الــذي كان يحــدث تدريجيــاً، تســارع بشــكل غيــر متوقــع، وصــولًا إلــى ســيطرتها علــى كامــل 
البــاد، مــع استســام قــوات الحكومــة الأفغانيــة بســهولة وإلقائهــم ســاحهم الــذي بــات بحــوزة 

الحركــة، وهــو مــا يزيــد مــن التهديــدات التــي تفرضهــا طالبــان.
المطلب الأول: الواقع السياسي والامني

اولًا:- الواقع السياسي
بــدأت طالبــان بالســيطرة علــى أكثــر مــن )20 ولايــة( أفغانيــة البالــغ عددهــا حوالــي 
)4) ولايــة( فــي تســعة أيــام، وباتــت تبتعــد عــن كابــول بحوالــي )50 كــم2()14(، فــي الوقــت 
الــذي أعلنــت فيــه وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة أن تقديراتهــا لســيطرة طالبــان علــى 
كابــول قــد تتــم خــال )0) يومــاً( فقــط بعــد أن كانــت تقديراتهــا الســابقة تشــير إلــى )) أشــهر( 
، كمــا أرســلت واشــنطن حوالــي ثاثــة آلاف جنــدي إضافييــن فــي )1 آب فــي مهمــة مؤقتــة 
لأفغانســتان للمســاهمة فــي تأميــن ســحب أعضــاء البعثــة الدبلوماســية الأمريكيــة مــن الســفارة 
الأمريكيــة فــي كابــول، فــي مؤشــر علــى حجــم الانهيــار فــي صفــوف القــوات الحكوميــة، وكذلــك 

الميليشــيات التابعــة لأمــراء الحــرب)15(. 
اتجهــت حركــة طالبــان لتكثيــف هجماتهــا فــي أفغانســتان، منــذ أن أعلنــت واشــنطن فــي 
نيســان عزمها ســحب جميع قواتها من الباد بحلول 11 أيلول 2021، وإســتندت اســتراتيجية 

طالبــان للســيطرة علــى كامــل الأراضــي الأفغانيــة علــى العناصــر التالية: 
1- الســيطرة علــى شــمال أفغانســتان: إذ قامــت بشــن هجــوم علــى شــمال أفغانســتان، 
المعقــل التاريخــي لأمــراء الحــرب المناهضيــن لطالبــان، وتمكنــت فــي 5 ايــار 2021 مــن 
الســيطرة علــى إقليــم بغــان، ثــم مدينــة قنــدوز فــي شــمال أفغانســتان فــي ٨ آب)))1((، كمــا أنهــا 
)14( حمــد جاســم محمــد، الانســحاب الامريكــي مــن افغانســتان وعــودة طالبان...قــراءة فــي الاســباب والنتائــج، مركــز الدراســات 

https://bit.ly/3T6WbYPالاســتراتيجية، جامعــة كربــاء، ) ايلــول 2021، متــاح علــى الرابــط التالــي:
)15( مطيع الله تائب، مصدر سبق ذكره، ص)5-)5.

))1( رانيــا مكــرم، مفاوضــات ممتــدة: تحديــات عمليــة الســام فــي افغانســتان، مركــز الاهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17045.aspxالقاهــرة، 21 ينايــر 2021، متــاح علــى الرابــط التالــي:

https://bit.ly/3T6WbYP
https://acpss.ahram.org.eg/News/17045.aspx
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فرضــت حصــاراً علــى مدينــة مــزار شــريف، وتجــدر الإشــارة إلــى أن طالبــان لــم تنجــح فــي 
الســيطرة عليهــا عندمــا كانــت تحكــم أفغانســتان خــال المــدة مــن عــام )199، وحتــى عــام 
2001، ويعكــس اتجــاه طالبــان للســيطرة عليهــا، بعيــداً عــن معاقلهــا فــي جنــوب شــرق البــاد 
حــرص الحركــة علــى عــدم تكــرار ســيناريو )التحالــف الشــمالي(، والــذي كان عبــارة عــن جبهــة 
عســكرية مناهضة لطالبان تشــكلت عام )199، بقيادة )أحمد شــاه مســعود(، وحكمت شــمال 

أفغانســتان بصــورة منفصلــة عــن كابــول))1(. 
2- الســيطرة علــى الحــدود الأفغانية: حرصــت الحركــة فــي المرحلــة التاليــة علــى 

الاســتياء علــى المعابــر الحدوديــة لتحقيــق الأهــداف التاليــة:
ــرادات الحكومة: تمكنــت الحركــة فــي هــذه المرحلــة مــن الســيطرة علــى   أ- تقليــص إي
الأفغانيــة  الحكومــة  كانــت  التــي  الجمركيــة،  العائــدات  علــى  الحدوديــة وحصولهــا  المعابــر 
تحصلهــا، إذ تُمثــل هــذه العوائــد نحــو نصــف إجمالــي الإيــرادات المحليــة لأفغانســتان، والتــي 
قــدرت بنحــو ) 5,)21 مليــار أفغانــي( فــي عــام 2021، واســتطاعت الحكومــة الأفغانيــة 
جمــع حوالــي) ),4 مليــار أفغانــي( فقــط، أي مــا يــوازي ) 5٨ مليــون دولار(، مــن الرســوم 
خــال تمــوز مقارنــة ب)),) مليــار أفغانــي( فــي حزيــران مــن نفــس العــام مــن جميــع المراكــز 
الجمركيــة الثاثيــن الواقعــة علــى الحــدود والمــدن والمطــارات، وهــو مــا يعنــي تمكــن الحركــة مــن 

الحصــول علــى أكثــر مــن) ),2 مليــار أفغانــي()1٨(.
 ب- منــع الســلع الاســتراتيجية: تمكنت طالبــان مــن الســيطرة علــى معبريــن مــن أصــل 
ثاثــة معابــر حدوديــة بيــن أفغانســتان وإيــران، وهمــا: )إســام قلعــة، وأبــو نصــر فراهــي(، 
وكانــت الحكومــة الأفغانيــة تســتورد عبرهــا وارداتهــا مــن الســلع، لاســيما النفــط مــن إيــران)19(. 

 ج- الحصــول علــى الدعــم العابــر للحدود: تمكنــت طالبــان مــن الســيطرة علــى معبــر 
)ســبين بولــداك( الحــدودي مــع باكســتان، فــي 14 تمــوز 2021، وهــو يعــد مــن المعابــر 
الرئيســية، إذ تؤهــل الســيطرة علــى هــذا المعبــر طالبــان للحصــول علــى دعــم مــن الجماعــات 
الباكســتانية المتعاطفة مع الحركة، لاســيما مع امتداد اثنية البشــتون، التي ينتمي إليها أغلب 

عناصــر طالبــان، بيــن أفغانســتان وباكســتان)20(. 
علــى  الســيطرة  مرحلــة  مــن  طالبــان  المدن: انتقلــت  علــى عواصــم  الاســتياء   -3
المجتمعــات الريفيــة إلــى هجــوم شــامل علــى المــدن الرئيســية، بمــا فــي ذلــك: )قندهــار وهــرات 
ولاشــكر جــاه(، ومــن الماحــظ أن الحركــة أظهــرت قــدرة علــى شــن هجمــات علــى عــدة جبهــات 
بصــورة متزامنــة، وهــو مــا وضــح فــي نجاحهــا فــي الســيطرة علــى نصــف ولايــات أفغانســتان 
فــي ثمانيــة أيــام، ونجحــت طالبــان فــي الســيطرة علــى قندهــار وهــرات، ثانــي وثالــث أكبــر مــدن 

))1( المشهد الافغاني بعد سيطرة طالبان، تقدير موقف، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، تركيا،  19-٨-2021، ص 4.
)1٨( فــون افــرز، لقــد فقدنــا جميعــاً افغانســتان، مــن ملــف اهــم مــا جــاء فــي مراكــز التفكيــر العالميــة حــول افغانســتان، ترجمــة مركــز 

حمورابي للبحوث والدراســات الاســتراتيجية، بغداد، 2021، ص).
)19( المشهد الافغاني بعد سيطرة طالبان، مصدر سبق ذكره، ص 4.

)20( مطيع الله تائب، مصدر سبق ذكره، ص40.
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أفغانســتان علــى التوالــي، كمــا اســتطاعت الســيطرة علــى )20 ولايــة أفغانيــة( مــن أصــل )4) 
ولايــة(، وفــي هــذا الســياق، أفــادت بعــض المعلومــات الاســتخباراتية الأمريكيــة بــأن العاصمــة 

الأفغانيــة كابــول قــد تســقط فــي يــد حركــة طالبــان خــال ) 0) يومــاً()21(. 
4- عــزل العاصمــة الأفغانية: عملــت طالبــان علــى عــزل العاصمــة كابــول، وذلــك 
مــن خــال تطويقهــا مــن مختلــف الجهــات، وقــد قامــت حركــة طالبــان بالاســتياء علــى مدينــة 
)غزنــة( الاســتراتيجية، التــي تقــع جنــوب كابــول وتبعــد عنهــا بحوالــي 150 كيلومتــراً، كمــا أنهــا 
تمكنــت مــن الســيطرة علــى مدينــة )بــل خمــري( والتــي تقــع علــى بعــد 225 كيلومتــراً شــمال 
العاصمــة كابــول، وهــو مــا مكــن الحركــة مــن عزلهــا عــن شــمال وغــرب البــاد، وبالمثــل، 
تمكنــت مــن الســيطرة فــي )1 آب علــى مدينــة )بولــي علــم( عاصمــة ولايــة لوغــار، والتــي تقــع 

علــى بعــد 50 كلــم شــرق كابــول)22(.
ومــن جهــة أخــرى، أحكمــت طالبــان ســيطرتها علــى )مــزار شــريف( عاصمــة ولايــة 
بلــخ، فــي 14 آب، وتعــد مــزار شــريف الرئــة الاقتصاديــة للبــاد، وتعنــي الســيطرة عليهــا 
فــرض حصــار كامــل علــى العاصمــة كابــول مــن الجهــات كافــة، وتشــير تقديــرات أمريكيــة 
إلــى أن ســيطرة طالبــان علــى ولايــة بلــخ يجعــل كابــول تســقط فــي حــدود ) 2) ســاعة فقــط(، 
ويبــدو أن طالبــان تحاشــت الســيطرة علــى كابــول اول الامــر، حتــى تتمكــن الولايــات المتحــدة 
وحلــف الناتــو مــن إجــاء الدبلوماســيين ورعاياهمــا خــارج أفغانســتان، ولذلــك اتجهــت الحركــة 
لإكمــال ســيطرتها علــى مزيــد مــن الولايــات الأخــرى، ثــم شــرع بعــد ذلــك فــي الســيطرة علــى 

العاصمة))2(. 
5- مهاجمــة المطــارات والقواعــد: اســتهدفت الحركــة المطــارات بصــورة منهجيــة، 
وذلــك بهــدف إعاقــة قــدرة الحكومــة علــى نشــر القــوات، فضــاً عــن عــزل أفغانســتان عــن العالــم 
الخارجــي، ومــن جهــة ثانيــة، ســيطرت طالبــان علــى عــدد مــن القواعــد العســكرية التابعــة للجيــش 

الأفغانــي، واســتولت علــى مــا بهــا مــن أســلحة دون أي قتــال يذكــر)24(. 

ثانياً:- الواقع الامني
ثمــة تداعيــات متوقعــة، وفــي مجملهــا ســلبية، فــي ظــل ســيطرة حركــة طالبــان علــى 
أفغانســتان، ويتمثــل أبرزهــا فــي عــودة أفغانســتان مــاذاً للتنظيمــات الإرهابيــة، وتصاعــد أنشــطة 
التنظيمــات الإرهابيــة، مثــل: ) داعــش، ولايــة خرســان، والقاعــدة( فــي أفغانســتان بعــد ســيطرة 
حركــة طالبــان علــى البــاد، وعلــى الرغــم مــن أن تنظيــم( داعــش )فــي أفغانســتان قــد تكــون 
مــن عناصــر انشــقت عــن طالبــان، وخــاض هــؤلاء مواجهــات ضــد الحركــة، فــإن التنظيــم أعلــن 

)21( فون افرز، مصدر سبق ذكره، ص4.
)22( شيماء فاروق سامة، مصدر سبق ذكره.

))2( تشــاتهام هــاوس، يجــب ان تتحــول حركــة طالبــان مــن التمــرد الــى الحكــم، مــن ملــف اهــم ماجــاء فــي مراكــز التفكيــر العالميــة 
حــول افغانســتان، ترجمــة مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، 2021، ص14.

)24( المشهد الافغاني بعد سيطرة طالبان، مصدر سبق ذكره، ص5.
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لاحقــاً دعمــه طالبــان كونهمــا يســتهدفان )نصــرة الإســام والجهــاد ضــد الغــزاة ( علــى حــد 
وصفهــا)25(، وبالرغــم مــن أن هنــاك عــدداً مــن المؤشــرات علــى وجــود عاقــات عدائيــة بيــن 

الجانبيــن، وهــو مــا يمكــن توضيحــه فــي التالــي: 
الســلفي  المذهــب  إلــى  خرســان(  )داعــش  تنظيــم  المذهبي: ينتمــي  الاختــاف   -1
المتشــدد، فــي حيــن تنتمــي طالبــان إلــى المذهــب الحنفــي. ولطالمــا اتهــم )داعــش( الحركــة 
بالضــال والانحــراف عــن النقــاء الدينــي، لاســيما بعــد وفــاة )المــا عمــر( فــي عــام )201، 
إلــى رفــض التنظيــم تســامح  متهمــة إياهــا بإهمــال تطبيــق الشــريعة الإســامية، بالإضافــة 

طالبــان مــع الأقليــات الاخــرى))2(. 
2- تبايــن الاســتراتيجيات: يتبنى تنظيــم )داعــش خراســان( أجنــدة عالميــة مــن خــال 
شــن الهجمات المختلفة ضد المصالح الغربية من دون التقيد بأفغانســتان، وذلك على عكس 

حركــة طالبــان، والتــي يقتصــر نشــاطها علــى الأراضــي الأفغانيــة))2(.
3- رفــض اتفــاق الانســحاب: اتهم )داعــش خرســان( طالبــان بأنهــم عمــاء للولايــات 
المتحــدة، وذلــك عقــب توقيــع اتفــاق انســحاب القــوات الأمريكيــة عــام 2020، إذ اعتبــر التنظيــم 
طالبــان تراجعــت عــن مناصــرة القضيــة الجهاديــة، بــل ونظــرت إلــى الاتفــاق كونــه انتقــال ســلمي 

للســلطة مــن حاكــم إلــى آخــر)2٨(.
4- اســتهداف متبادل: نفــذ )داعــش خرســان( منــذ كانــون الثانــي 2020، حوالــي 
)1 اعتــداءً أو اشــتباكاً عنيفــاً ضــد قــوات طالبــان، كمــا أعدمــت طالبــان بعــض قيــادات تنظيــم 
)داعــش خراســان( المســجونين فــي ســجن كابــول عقــب ســيطرتها علــى العاصمــة الأفغانيــة 
كابــول، بمــن فيهــم زعيمهــا الســابق )أســلم فاروقــي(، المعــروف أيضــاً بالاســم الحركــي )أبــو 

عمــر خراســاني()29(.
وبالرغــم ممــا ســبق، الا ان الاتهامــات كانــت توجــه بوجــود عاقــات قويــة بيــن )شــبكة 
حقانــي(، المتحالفــة مــع حركــة طالبــان، والتــي تتولــى الآن وزارة الداخليــة، و)داعــش خرســان(، 

وهــو مــا يمكــن توضيــح هــذه العاقــة فــي التالــي: 
عامــي  خــال  الأفغــان  المســؤولون  الســابقة: اتهم  الأفغانيــة  الحكومــة  اتهــام   -1
2019 و2020 هــذه الشــبكة بتســهيل تنفيــذ هجمــات ضــد المدنييــن عبــر إمــداد )داعــش( 
بالدعــم التقنــي، والقــدرة علــى الوصــول إلــى خاشــبكات الجريمــة المنظمــة فــي كابــول، وهــي 
التقاريــر التــي أكدتهــا الأمــم المتحــدة، كمــا أعلنــت وزارة الدفــاع الأفغانيــة أن هجومــاً واحــداً 

)25( نقاً عن: المشهد الافغاني بعد سيطرة طالبان، مصدر سبق ذكره، ص).
))2( نقــاً عــن: علــي نجــاة،  ســيناريوهات ولايــة خرســان ومســتقبل تنظيــم داعــش، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد،  

2014، ص5.
))2( نقاً عن: محمد جمعة، مصدر سبق ذكره.

)2٨( نقــاً عــن: احمــد كامــل البحيــري، مغــزى التوقيــت: لمــاذا ركــز داعــش علــى اســتهداف مطــار كابــول؟، مركــز الاهــرام للدراســات 
السياسية والاستراتيجية، القاهرة، )2 اغسطس 2021، متاح على الرابط التالي:

https://acpss.ahram.org.eg/News/17231.aspx
)29( نقاً عن: علي نجاة، مصدر سبق ذكره، ص).

https://acpss.ahram.org.eg/News/17231.aspx
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علــى الأقــل فــي عــام 201٨ أعلــن التنظيــم مســؤوليته عنــه نُفــذ فــي الواقــع مــن قبــل مقاتلــي 
شــبكة )حقانــي()0)(.

2- إطــاق عناصــر داعــش مــن الســجون الأفغانية: قامــت حركــة طالبــان عقــب 
ســيطرتها علــى الســجون الأفغانيــة بإطــاق ســراحهم مــن الســجون، ليــس فقــط عناصرهــا أو 
أولئــك المرتبطــون بالقاعــدة، ولكــن كذلــك عناصــر داعــش، ففــي حيــن قامــت طالبــان بتصفيــة 
قائــد التنظيــم المعتقــل فــي ســجن )بولــي شــاركي( فــي العاصمــة كابــول، وثمانيــة مــن أتباعــه، 
فإنهــا أطلقــت باقــي عناصــر التنظيــم المعتقليــن، ووفقــاً لتقديــر المتحــدث باســم البنتاجــون، جــون 
كيــري، فــي أواخــر أغســطس 2021، فــإن إجمالــي مــن أفرجــت عنهــم طالبــان مــن عناصــر 
داعــش مــن الســجون الأفغانيــة يقــدر بــالآلاف، ويعنــي ذلــك، أن الجماعــة التــي كان حجمهــا 
يقــدر بحوالــي ألفــي عنصــر، قبــل الإفــراج عــن عناصرهــا مــن الســجون، قــد اســتعادت قــوة 

بشــرية تؤهلهــا لتوســيع نشــاطها الإرهابــي)1)(. 
3- ادعــاء طالبــان اســتهدافها مــن )داعش(: أكــدت طالبــان أن التفجيــرات الإرهابيــة 
التي نفذها تنظيم داعش في كابول في 19 ايلول طالت قافلة عســكرية تابعة لها كانت تنفذ 
أعمــال مراقبــة تقليديــة، لكــن الحقيقــة أن تفجيــر كابــول إنمــا اســتهدف حيــاً ســكنياً يعــرف باســم 
)داشــت بارشــي( بواســطة ســيارة مفخخــة، وأن معظــم الضحايــا كانــوا مــن الأطفــال والنســاء، 

وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول أســباب زعــم الحركــة بتعرضهــا لاســتهداف مــن التنظيــم)2)(.
أما تنظيم القاعدة، فقد أعلن زعيمه) أيمن الظواهري(، مبايعته في عام )201)الما 
هبــة الله أخونــد زاده( زعيمــاً لطالبــان وهكــذا تتمثــل أبــرز المخــاوف مــن عــودة حركــة طالبــان 
للحكــم فــي أفغانســتان، فــي قــوة الدفــع التــي ســتعطيها هــذه الخطــوة لتنظيمــات إرهابيــة فــي 
مناطــق أخــرى، علــى نحــو يجعلهــا تحتــذي بالحركــة التــي أصبحــت ملهمــة لهــا بعــد أن تمكنــت 
مــن الانتصــار بعــد نحــو 20عامــاً مــن القتــال، وبالتالــي ربمــا تصبــح أفغانســتان بعــد عــودة 
طالبان، نقطة جذب لكثر من الشــباب المتطرف من دول أخرى، ومنها الشــرق الأوســط)))(، 
لكــن الســؤال الرئيــس الــذي يُطــرح حاليــاً بعــد عــودة حركــة طالبــان  لحكــم أفغانســتان هــو 
عاقتهــا بحليفهــا تنظيــم القاعــدة منــذ أمــد بعيــد، ولاجابــة علــى هــذا الســؤال لابــد مــن توضيــح 
نقطــة مهمــة، ان القاعــدة ملزمــة بالــولاء لطالبــان بعــد أن بايعتهــا، وهــي البيعــة التــي قدمهــا 
زعيــم القاعــدة الراحــل )أســامة بــن لادن( لزعيــم طالبــان الراحــل )المــا عمــر( فــي التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي، وتــم تجديــد البيعــة عــدة مــرات منــذ ذلــك الحيــن، علــى الرغــم مــن أنــه لــم 
يتــم الإقــرار بذلــك مــن قبــل طالبــان علنــاً، بعــد وفــاة بــن لادن فــي عــام 2011، بايــع )أيمــن 
الظواهــري( خليفتــه )المــا عمــر( بالنيابــة عــن تنظيــم القاعــدة وفروعهــا الإقليميــة، وقــد تــم 

)0)( احمد كامل البحيري، مصدر سبق ذكره.
)1)( المصدر نفسه

)2)( علي نجاة، مصدر سبق ذكره، ص).
)))( سيد اسماعيل يوسفي، مصدر سبق ذكره، ص5).



370

الملف السياسي واقع ومستقبل الدولة الأفغانية بعد الإنسحاب الأمريكي عام 2021

تجديــد البيعــة فــي عــام 2014 بعــد الإعــان عــن إقامــة »الخافــة« فــي العــراق وســوريا)4)(.
اعلنــت طالبــان فــي تمــوز 2015 أن )المــا عمــر( قــد مــات قبــل عاميــن وكان عــرض 
الظواهــري بيعــة )المــا عمــر( بعــد موتــه مصــدر إحــراج للقاعــدة، كمــا جــدد الظواهــري بيعتــه 
للزعيــم الجديــد لطالبــان )المــا أختــر محمــد منصــور( فــي )1 آب 2015، متعهــداً بـــ »الجهــاد 
لتحريــر كل شــبر مــن الأراضــي الإســامية المحتلــة، إذ اعتــرف منصــور بســرعة بتلقيــه بيعــة 
زعيــم المنظمــة الجهاديــة الدوليــة« وهــو بمثابــة إقــرار واضــح بأهــداف العمــل الجهــادي العالمــي 
لتنظيــم القاعــدة، عندمــا تولــى الزعيــم الحالــي )هبــة الله أخونــد زاده( قيــادة الجماعــة بعــد وفــاة 
منصــور فــي غــارة جويــة أمريكيــة فــي أيــار )201 لــم تعتــرف طالبــان علنــاً ببيعــة الظواهــري 
ــم تنكرهــا، وهــذا الغمــوض الــذي يلــف الوضــع الحالــي للبيعــة يقــع فــي صلــب  للحركــة كمــا ل

الجــدل وعــدم اليقيــن المســتمر حــول العاقــة بيــن المجموعتيــن)5)(.
طالبــان  وافقــت  المتحــدة،  الولايــات  مــع  عــام 2020  الســام  اتفــاق  بموجــب  ولكــن 
علــى عــدم الســماح للقاعــدة أو أي جماعــة متطرفــة أخــرى بالعمــل فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرتها، وكــررت مجــددا هــذا مؤخــراً بعــد الاســتياء علــى كابــل فــي 15 أب الماضــي، لكــن 
ــاً أيضــاً والقاعــدة لــم تخفــف مــن حــدة مناهضتهــا للولايــات  ــم تتبــرأ مــن القاعــدة علن الحركــة ل

المتحــدة)))(.
هــذا يعنــي ان العاقــة التــي تربــط طالبــان بالقاعــدة، تمنــح طالبــان المصداقيــة والمكانــة 
فــي الدوائــر الجهاديــة، كمــا أن ولاء الحركــة التاريخــي للقاعــدة قــد يجعلهــا غيــر حريصــة علــى 
التخلــي عــن حليفهــا بعــد أن وصلــت إلــى ســدة الحكــم، لكــن الحركــة ملزمــة بالتعهــدات التــي 
قطعتهــا علــى نفســها بموجــب اتفــاق الســام مــع الولايــات المتحــدة والنهــج البراغماتــي الــذي 
تتبعــه الحركــة لحكــم أفغانســتان)))(، وقــد انهالــت رســائل التهنئــة علــى الحركــة مــن القاعــدة 
ومــن الجماعــات التــي تــدور فــي فلكهــا علــى النصــر الــذي حققتــه، وأكــدت علــى مكانــة زعيــم 
لــم تتطــرق طالبــان علنــاً لهــذه  الجماعــة )هبــة الله أخونــد زاده( كونــه »أميــر المؤمنيــن«، 
الرســائل رغــم أنهــا أشــارت إلــى الرســائل التــي تلقتهــا مــن جماعــات إســامية أخــرى مثــل حركــة 
)حمــاس الفلســطينية(، لكــن خبــر وصــول )أميــن الحــق( المقــرب مــن بــن لادن إلــى أفغانســتان 

يوحــي بــأن الحركــة ليســت بصــدد التنكــر لصاتهــا بالقاعــدة أو النــأي بنفســها عنهــا))٨)((. 
توضــح هــذه المســألة المعضلــة التــي تواجــه الحركــة حاليــاً، فهــي مــن جهــة تعمــل كل 
مــن بوســعها لنيــل الاعتــراف الدولــي بحكمهــا لأفغانســتان ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن مكاســب، 
لكــن هــذا يتوقــف إلــى حــد بعيــد علــى نبذهــا للتطــرف، ومــن ناحيــة أخــرى، لا يمكنهــا التنكــر 

)4)( نقاً عن: محمد سرافراز، مصدر سبق ذكره، ص 250.
)5)( نقــاً عــن: منــى ســليمان، ابعــاد وتداعيــات ســيطرة حركــة طالبــان الخاطفــة علــى افغانســتان، مجلــة السياســية الدوليــة، القاهــرة، 

http://www.siyassa.org.eg/News/18091.aspx)1اب 2021، متــاح علــى الرابــط التالــي:
)))( احمد موفق زيدان، مصدر سبق ذكره، ص5.

)))( شيماء فاروق سامة، مصدر سبق ذكره.
)٨)( عمــار علــي حســن، كيــف يمكــن فهــم خطــاب طالبــان وممارســات حركــة طالبــان؟، ملفــات المســتقبل، مركــز المســتقبل 

العــدد 2، 2021، ص21. المتقدمــة، الامــارات,  للأبحــاث والدراســات 

http://www.siyassa.org.eg/News/18091.aspx
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بســهولة لتحالفهــا لأكثــر مــن 20 عامــاُ مــع القاعــدة)9)(.

المطلب الثاني: الواقع الاقتصادي والاجتماعي والانساني
أولًا: الواقع الاقتصادي

هنــاك صعوبــة فــي الحصــول علــى بيانــات دقيقــة بشــأن المــوارد الماليــة لحركــة طالبــان 
فــي أفغانســتان ســنوياً، إذ تتفــاوت تقديراتهــا مــن مؤسســة لأخــرى تبعــاً لتبايــن حســابات مصــادر 
التمويــل المختلفــة، ومــدى رصدهــا علــى مــدار الســنة، كمــا أنهــا بطبيعــة الحــال تتفــاوت مــن 
عــام إلــى آخــر، ويُقــدر مجلــس الأمــن الدولــي، فــي تقريــر صــادر عنــه فــي مايــو2020 ، أن 
أدنــى مســتوى لإيــرادات طالبــان وصــل إلــى نحــو )00)مليــون دولار(، فيمــا أعلــى مســتوى لهــا 

كان )1,5مليــار دولار()40(.
وفــي اذار مــن العــام 2020 ، حققــت حركــة طالبــان، وفــق بعــض التقديــرات، عائــدات 
ماليــة تُقــدر بنحــو)),1 مليــار دولار(، أي مــا يمثــل حوالــي خُمــس الإيــرادات الحكوميــة البالغــة 
نحــو )5,5مليــار دولار( خــال نفــس العــام، وعلــى نحــو يعكــس النفــوذ الاقتصــادي الواســع 
للحركــة داخــل أفغانســتان، إذ تأتــي التدفقــات الماليــة الكبيــرة لطالبــان بفضــل تنــوع مصــادر 
التمويــل، والتــي تعتمــد علــى اســتغال مــا توفــره الأراضــي الأفغانيــة مــن مــوارد طبيعيــة مثــل 
المعــادن، بالإضافــة إلــى التجــارة بالمخــدرات، وكذلــك التبرعــات الخارجيــة، وتقــوم الحركــة 
بتوظيــف هــذه العوائــد فــي تعزيــز الترســانة العســكرية، مــن خــال شــراء الســاح والذخيــرة، 
وكذلــك دفــع رواتــب مقاتليهــا، والتــي تشــير التقديــرات إلــى أن عددهــم يــراوح بيــن )0) و5) 

الــف( مقاتــل، وبراتــب شــهري يبلــغ أدنــاه )150دولار()41(.
ســيطرت حركــة طالبــان علــى المصــادر الاقتصاديــة الاتيــة: مــن بينهــا اســتغال مــوارد 
المعــادن، وتجــارة المخــدرات، والتبرعــات  وغيرهــا، والتــي يمكــن عرضهــا علــى النحــو التالــي:

1ــــ عائــدات التعديــن، يمثــل نشــاط التعديــن أحــد مصــادر التمويــل الرئيســية لطالبــان، 
وتجنــي الحركــة عائــدات منــه بطريقتيــن: الأولــى، مــن خــال القيــام بعمليــات اســتخراج المعــادن 
بنفســها فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، ويتــم ذلــك فــي العــادة علــى نطــاق محــدود؛ نظــراً 
لنقــص الخبــرات الفنيــة لــدى الحركــة، والطريقــة الثانيــة، عبــر فــرض رســوم وإتــاوات علــى 
الشــركات العاملــة فــي مجــال تعديــن خــام الحديــد والنحــاس والذهــب وغيرهــا مــن المعــادن فــي 
أنحــاء أفغانســتان، ووفقــاً لمجلــس الأمــن الدولــي، فرضــت طالبــان، علــى ســبيل المثــال، رســوماً 
علــى شــركات تعديــن الذهــب فــي مقاطعــة) راغســتان( فقــط بنحــو )200 الــف دولار( شــهرياً، 

أي تحصــل علــى عائــدات منهــا بنحو)2,4مليــون دولار( ســنوياً.)42(

)9)( منى سليمان، مصدر سبق ذكره.
)40( دهقانــي ايــوب، تأثيــر المتغيــرات الاقليميــة والدوليــة علــى عمليــة بنــاء الدولــة فــي افغانســتان، مجلــة المفكــر للدراســات القانونيــة 

والسياســية، جامعة الجياني بونعامة خميس مليانة، الجزائر، العدد 5، مارس 2019، ص٨)1.
)41( هدير خالد، مصدر سبق ذكره، 0)-1).

)42( دهقاني ايوب، مصدر سبق ذكره، ص 1)2-1)1.
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2ــــ تجــارة المخــدرات، تمثــل هــذه التجــارة أهــم مصــادر تمويــل طالبــان، إذ إنهــا توفــر 
مــا يصــل إلــى ربــع الإيــرادات الماليــة للحركــة، وتصــل فــي بعــض الســنوات الأخــرى إلــى مــا 
يتعــدى نصــف الإيــرادات مــع تراجــع المصــادر الأخــرى، وتســيطر طالبــان علــى سلســلة توريــد 
مخــدر )الأفيــون(  للعالــم، والتــي تبــدأ بزراعــة الخشــخاش ثــم تصنيعــه وتهريبــه إلــى الأســواق 
الدوليــة عــن طريــق وســطاء آخريــن))4(, وقُــدرت المســاحة المزروعــة بخشــخاش الأفيــون فــي 
أفغانســتان بحوالي)224ألــف( هكتــار عــام2020 ، وبزيــادة قدرهــا)))%( أو )1)ألــف (

هكتــار مقارنــة بعــام 2019 ، وذلــك وفقــاً لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة،  
كمــا تشــارك طالبــان أيضــاً فــي إنتــاج وتصنيــع مخــدر )الميثامفيتاميــن( والــذي يُعــد أكــر ربحيــة 

مــن الأفيــون؛ لانخفــاض تكلفــة إنتاجــه.)44(
3ـــــ فــرض الضرائــب والإتــاوات، عملــت الحركــة علــى توســيع تدفقــات الإيــرادات مــن 
خــال فــرض الضرائــب والرســوم علــى الطــرق والمرافــق والبنيــة التحتيــة فــي المناطــق الواقعــة 
تحــت ســيطرتها، كمــا فرضــت الحركــة زكاة علــى الــزروع والثمــار، والتــي تبلــغ)10%( مــن 
قيمــة المحصــول، وفــي الســنوات الأخيــرة، قــادت طالبــان حمــات ابتــزاز ضــد شــركات خدمــات 
الهاتــف المحمــول والكهربــاء للحصــول علــى الأمــوال، نظيــر عــدم إلحــاق الضــرر بمواقعهــم 

وموظفيهــم.)45( 
4ــــ مصــادر أخــرى، هنــاك مصــادر تمويــل أخــرى لحركــة طالبــان، تشــمل المســاهمات 
الماليــة مــن بعــض الجهــات والأشــخاص المؤيديــن لهــا فــي الخــارج، بالإضافــة إلــى تجــارة 
بعــض الســلع الاســتهاكية علــى طــول الحــدود مــع الــدول المجــاورة، وكذلــك العائــدات الماليــة 
مــن العقــارات التــي تمتلكهــا الحركــة فــي أفغانســتان وباكســتان وبعــض الــدول الأخــرى، وعلــى 

نحــو يــدر عليهــا تدفقــات ماليــة شــهرية))4(. 

ثانياً:- الواقع الاجتماعي والانساني :ــ 
1-) تراجــع حقــوق المــراءة(، علــى الرغــم مــن محاولــة حركــة طالبــان طمأنــة الشــعب 
الأفغانــي بعــد ســيطرتها علــى الحكــم، وتعهدهــا باحتــرام حقــوق المــرأة والأقليــات وحريــة التعبيــر 
في ضوء الشــريعة، فإن تجربة الحركة الســابقة في حكمها الاول للباد لا تزال تنعكس على 
صورتهــا الســلبية لــدى غالبيــة قطاعــات المجتمــع الأفغانــي، لاســيما النســاء الاتــي يخشــين 
خســارة المكاســب العديــدة التــي حققنهــا وضيــاع الحريــات التــي حصلــن عليهــا خــال 20عامــاً 

(43) Key socio-economic indicators in Afghanistan and in Kabul city, Country of Origin Information 
Report, European Union Asylum Agency,Luxembourg, August 2022, P.19.

)44( رانيــا مكــرم، معضلــة العــودة، افغانســتان تحــت الحكــم الثانــي لطالبــان، كراســات اســتراتيجية، مركــز الاهــرام للدراســات 
ينايــر 2022، ص2. العــدد2)) ، 0)  القاهــرة,  السياســية والاســتراتيجية، 

)45( احمــد يوســف احمــد، عــودة طالبــان للحكــم فــي افغانســتان: محاولــة للتفســير ورؤيــة للتداعيــات، مجلــة اراء الخليــج، العــدد 
https://bit.ly/3eeo1DT))1، مركــز الخليــج لابحــاث، 2٨ ايلــول 2021، متــاح علــى الرابــط التالــي:

))4( انهيــار الحكومــة الافغانيــة امــام طالبــان بعــد الانســحاب الامريكــي، مركــز المســتقبل لابحــاث والدراســات المتقدمــة، الامــارات, 
15https://bit.ly/3VjNqwj اب 2021، متــاح علــى الرابــط التالــي:

https://bit.ly/3eeo1DT
https://bit.ly/3VjNqwj
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مضت))4(.
ومنعــت  متشــدداً،  نظامــاً  الســلطة))199- 2001(  توليهــا  عنــد  طالبــان  وفرضــت 
خــال هــذه الفتــرة النســاء مــن التعلــم والعمــل، إجمــالًا، يمكــن القــول إن أفغانســتان دخلــت 
مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا المضطــرب، بعــد أن ســيطرت حركــة طالبــان علــى البــاد، وهــروب 
الرئيــس” أشــرف غنــي “إلــى الخــارج، وهــي التطــورات التــي أثــارت مخــاوف العالــم، لاســيما 

الــدول التــي قــد تطالهــا تبعــات عــودة طالبــان للحكــم مــرة أخــرى)4٨(.
2-تفجــر أزمــة الاجئيــن الجديــدة، يواجــه العالــم الآن أزمــة لاجئيــن جديــدة قادمــة 
مــن أفغانســتان، تعيــد إلــى الذاكــرة مــا حــدث فــي ســوريا خــال الســنوات الماضيــة، لاســيما 
مــع التوقعــات بفــرار ماييــن الأفغــان مــن ديارهــم بســبب مخاوفهــم مــن فــرض طالبــان حكومــة 
قمعيــة، وطيلــة المــدة الماضيــة، خرجــت العديــد مــن التحذيــرات الدوليــة بشــأن انــدلاع أزمــة 
إنســانية فــي أفغانســتان، وارتفــاع عــدد النازحيــن والاجئيــن المدنييــن؛ نتيجــة الاوضــاع فــي 
هــذا البلــد، إذ حثــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، يــوم )1أغســطس 
2021، المجتمــع الدولــي علــى تكثيــف اســتجابته لأزمــة النــزوح واللجــوء فــي أفغانســتان، 

وناشــدت البلــدان المجــاورة )إبقــاء حدودهــا مفتوحــة ()49(.

(47) Afghanistan in rights s’Women over-take Taliban the after year one, UN Women 15August 2022 
,P.85.

)4٨( مصطفى ربيع، مصدر سبق ذكره، ص 4.
)49( احمــد ديــاب، تبعــات عــودة طالبــان بيــن خطــر الارهــاب وتدفــق الاجئيــن؟، ملفــات المســتقبل، مركــز المســتقبل لابحــاث 

والدراســات المتقدمــة، الامــارات, العــدد 2، ســبتمبر 2021، ص10.
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المبحث الثالث
رؤية مستقبلية للوضع في افغانستان بعد تسلم طالبان الحكم

تتضــح المامــح الاوليــة لحكومــة طالبــان الجديــدة، فــي تأســيس )إمــارة إســامية(، فــي 
ظــل إصــرار الحركــة فــي مفاوضاتهــا فــي قطــر، مــع الحكومــة الأفغانيــة الســابقة، إذ تســعى 
طالبــان للتأكيــد علــى أنهــا تختلــف عــن طالبــان التــي تأسســت قبــل عقديــن مــن الزمــان، كمــا 
تتجــه لتأســيس مجلــس مكــون مــن 12 شــخصاً لإدارة أمــور أفغانســتان، بعــد انهيــار الحكومــة 
الســابقة، ويضــم هــذا المجلــس بعــض قيــادات طالبــان إلــى جانــب المســؤولين الســابقين فــي 
الحكومــة الأفغانيــة، الأكثــر انفتاحــاً علــى التعــاون مــع طالبــان، وتتمثــل أبــرز القيــادات مــن 
طالبــان، التــي ســتنضم إلــى هــذا المجلــس: بـــ )عبدالغنــي بــرادار( القائــد العســكري فــي حركــة 
طالبــان، والرجــل الثانــي فــي الحركــة بعــد صهــره )المــا محمــد عمــر(، و)المــا محمــد يعقــوب( 
حقانــي  شــبكة  فــي  القيــادي  حقانــي(  و)خليــل  الحركــة،  مؤســس  عمــر،  محمــد  المــا  ابــن 
المتحالفة مع طالبان، وســتلعب هذه المامح دور اساســي في رســم الرؤية المســتقبلية لازمة 
الافغانســتانية بعــد ســيطرة طالبــان، لذلــك سينقســم هــذا المبحــث لرســم رؤيــة واضحــة للمســتقبل 

فــي أفغانســتان بعــد عــودة طالبــان إلــى ثاثــة ســيناريوهات:
المطلب الأول:-  سيناريو  استمرار الازمة الحالية.

أولًا:- افتراضات السيناريو 
يفتــرض هــذا الســيناريو اســتمرار الازمــة الافغانيــة فــي ظــل ســيطرة طالبــان علــى الحكــم، 
إذ ان عــودة طالبــان للتأثيــر فــي مجريــات الأمــور وبــــسط نفوذهــا علــى مناطــق واســعة مــن 
أفغانســتان يكــذب الدعايــة التــي روجــت لهــا الولايــات المتحــدة مــن أن الحركــة ليــس لديهــا مــا 
يكفــي مــن الإمكانــات لاســتمرار، أو أنهــا مجــرد صنيعــة لأيــادي خارجيــة اعتمــدت عليهــا 
فــي الوصــول للســلطة)50(، كمــا أن صعودهــا القــوي وســط تحديــات منوعــة يثبــت أنهــا تمتلــك 
مــن مقومــات التأثيــر وعوامــل القــوة مــا يمكــن معــه التنبــؤ فــي حــال تفعيلــه باســتمرار طالبــان، 
وردهــا علــى المزاعــم التــي كانــت تــروج لهـــا الولايــات المتحــدة مـــن حينلآخــر بشـــأن محادثــات 
تجــري بيــن طالبــان والناتــو مــن أجــل انضمــام الحركــة لتوجهــات المصالحــة التــي ترغــب بهـــا 
كابــول، تمهيــدا لإلقــاء ســاحها جنــوب البــاد، مؤكــدة علــى أن هــذه التقاريــر ليـــست ســـوى 

دعايــة تطلقهــا القــوات الأجنبيــة بأفغانســتان)51(.

ثانياً:- عوامل نجاح السيناريو
تكمــن مواطــن قــوة طالبــان بثــاث مراحــل أساســية مــرت بهــا خــال مســار نشــأتها 

)50( فاطمــة الزهــراء عبــد الفتــاح، صــورة طالبــان الجديــدة.. خطــاب للتغييــر ام المنــاورة؟، ملفــات المســتقبل، مركــز المســتقبل 
لابحــاث والدراســات المتقدمــة، الامــارات, العــدد 2، ســبتمبر 2021 ، ص24.

)51( مطيع الله تائب، مصدر سبق ذكره، ص٨9.
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وتطورهــا: )حــرب أهليــة - الوصــول للســلطة - مقاومــة الاحتــال(؛ ولــكل مرحلــة طبيعتهــا 
الخاصة ، وإشــكالاتها المختلفة، وعلى مدار ســنوات الســابقة تنوعت أدوار طالبان، واختلفت 
صــور التحديــات التــي واجهتهــا، إلا أن ثبــات طالبــان ونجاحهـــا فــي اســتيعاب تلــك التحديــات، 
ومواجهتهــا مــع مــا يســتلزمه  ذلــك مــن مرونــة تنظيميــة أثبــت أنهــا قــادرة علــى التكيــف مــع 
المتغيــرات، وعلــى تعظيــم مكاســبها)52(، وتقــوي العديــد مــن العوامــل اســتمرارها، وترتبــط تلــك 
العوامــل فــي بنيــة الحركــة وتكوينهــا الداخلــي، وتدعمهمــا العديــد مــن العوامــل الخارجيــة، ويشــار 

فيمــا يلــي إلــى أهــم تلــك العوامــل:
عوامل قوة ذاتية، وهي تشمل على:-. 1

أ-تماســك داخلــي، مثــل الربــاط العقيـــدي القــوي الــذي يجمــع عناصــر طالبــان إضافــة 
للخلفيــة الفكريــة الموحــدة، إذ تلقــى الكثيــر منهــم التعليــم الدينــي فــي المــدارس الدينيــة بباكســتان 
- صمــام أمــان لوحــدة الصــف الطالبانــي، فضــاً عــن إخاصهــم الشــديد لأهدافهــم إضافــة 
للســيطرة الكبيــرة للمــا عمــر علــى عناصــر الحركــة وولائهــم الشــديد لــه، وهيبــة الحركــة فــي 
قلــوب الأفــراد، اضافــة للترابــط العرقــي القــوي، إذ يجمعهــم العــرق يجمعهــم )العــرق البشــتوني( 

الــذي يشــكل غالبيــة الأفغــان))5(.
ب- ديناميكيــة مرنــة، اســتطاعت الحركــة الثبــات فــي المقاومــة وامتصــاص الضربــات 
العنيفــة التــي تلقتهــا علــى مــدار الغــزو الامريكــي لأفغانســتان، وفشــلت فــي تمزيــق أوصالهــا 
وتمكنــت وســط أجـــواء بالغــة الصعوبــة مــن تطويــر قدراتهــا وتوســيع دائــرة نفوذهــا خــارج الحــدود 
الجنوبيــة للدرجــة التــي باتــت تشــكل بهــا خطــورة حقيقيــة علــى قــوات الاحتــال، مــا يؤكــد قدرتهــا 
علــى تطويــر حركتهــا وآليــات عملهــا، الأمــر الــذي قــد يرجــع فــي أحــد جوانبــه لطبيعــة نشــأتها 
وســط ظــروف بيئيــة متوتــرة: ) تعــدد ولاءات تدخــل خارجــي - فصائــل متناحــرة - تدهــور 
وضــع أمنــي ( ، ورغــم ذلــك تمكنــت مــن الوصــول للســلطة والحفــاظ عليهــا، واعتــرف وزيــر 
الدفــاع البريطانــي )ديــس بــراون( بــأن المقاومــة التــي تبديهــا عناصــر حركــة طالبــان فــي جنــوب 
أفغانســتان كانــت أقــوى مــن المتوقــع، وإن قــدرة عناصــر طالبــان علــى الصمــود أمــام الخــســــائر 
الفادحــة التــي تكبدوهــا كانــت مفاجــأة حقيقيــة، ممــا يســتدعي بــذل جهــود إضافيــة أكثــر مــن 

المتوقــع)54(.
عوامل قوة من خارج الحركة، ويمكن تقسيمها إلى:-. 2

1ــــ الدعــم القبلــي، ينتمــي غالبيــة عناصــر طالبــان لقبائــل البشــتون ذات الأغلبيــة 
والنفــوذ القــوي فــي أفغانســتان، كمــا أن هــذه القبائــل ذات خبــرة جيــدة وأكتســبتها مــن مــدة الجهــاد 
الأفغانــي ضــد الاحتــال الســوفيتي ســابقاً، و أن هــذه القبائــل معروفــة بالشراســة فــي القتــال، 
وســاعدت هــذه القبائــل التــي يســكن الكثيــر منهــا علــى الحــدود مــع باكســتان فــي إشــعال الجبهــة 
الحدوديــة، ومنــع إرســاء القواعــد الأمريكيــة بقــرب الحــدود الأفغانيــة داخــل باكســتان، وتمكنــت 

)52( محمد سرافراز، مصدر سبق ذكره، ص 10).
))5( فاطمة الزهراء عبد الفتاح، مصدر سبق ذكره، ص25.

)54( المشهد الافغاني بعد سيطرة طالبان، مصدر سبق ذكره، ص10.



376

الملف السياسي واقع ومستقبل الدولة الأفغانية بعد الإنسحاب الأمريكي عام 2021

طالبــان مــن الاســتفادة مــن النظــام القبلــي الــذي يســود أفغانســتان، وعملــت علــى تقويــة عاقاتهــا 
العشــائرية مــع القبائــل الأفغانيــة مســتغلة خطــأ الاحتــال فــي تجــاوز الأعــراف القبليــة - ممــا 

أتــاح لهــا الحصــول علــى المــؤن والإمــدادات)55(. 
2ــــ  دعــم بعــض الفصائـــل لـــطالبان، مثــال ذلــك مــا أعلنــه زعيــم الحــزب الإســامي 
)قلــب الديــن حكمتيــار( مــن دعــم وإشــادة بطالبــان وقادتهــا، إذ يعــد حكمتيــار أحــد أقــوى وأهـــم 
الزعمــاء الأفغــان، وتأتــي أهميــة دعمــه لطالبــان فــي ضــوء القــدرات الماليــة، والتســلح القــوي 
والخبــرة التــي تتمتــع بهــا قواتــه، والتــي تكونــت خــال مــدة الجهــاد الأفغانــي ضــد الســوفييت، 
فضــاً عــن الدعــم المتــاح لحركــة طالبــان مــن الجماعــات الإســامية الباكســتانية، المتعاطفــة 

ــزب الجماعــة الإســامية، وجمعيــة علمــاء الإســام))5(. معهــا، لاســيما: حـ
الاهتمــام  محــور  ســيكون  اوكرانيــا  فــي  الموقــف  اشــتعال  ان  الدوليــة،  البيئــة  )ــــ  
الأمريكــي للمرحلــة القادمــة، إذ ســحبت أحــداث الحــرب فــي اوكرانيــا الاهتمــام الأمريكــي بعيــداً 
لتوســيع نفوذهــا، وتثبيــت صعودهــا،  يمثــل فرصــة لطالبــان  الــذي  أفغانســتان، الأمــر  عــن 
يضــاف إلــى ذلــك مــا قــد يترتــب علــى تدهــور العاقــات الإيرانيــة- الأمريكيــة مــن تأثيــرات 
ســلبية علــى الاســتقرار الإقليمــي، وفتــح جبهــة مواجهــة جديــدة تضعــف مــن الموقــف الأمريكــي 
فــي أفغانــســـــتان، وتوفــر بيئــة مائمــة لتصعــد طالبــان مــن عملياتهــا))5(، كمــا أن إقــدام أمريــكا 
علــى مهاجمــة إيــران- إن حــدث- قــد يمثــل فرصــة لربــط جبهــات المواجهــة العســكرية ضــد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــن جانــب باكســتان فــإن اهتمامهــا بــدأ يتجــه مجــدداً لطالبــان 
التــي وفــرت حيــن وصولهــا للحكــم نوعــاً مــن الاســتقرار بيــن البلديــن، ووفــرت لهــا بعــداً أمنيــا 
هامــاً، ثــم أصبــح مــا يحــدث فــي أفغانســتان مــن عــدم اســتقرار مؤثــراً علــى اســتقرارها لاســيما 
التوتــرات القبليــة علــى الحــدود بيــن البلديــن، وهــي منطقــة ترتفــع بهــا الاحتمــالات لانــدلاع ثــورة 

ضــد باكســتان)5٨(.

المطلب الثاني:-  سيناريو  تدهور الاوضاع لاسوء.
أولًا:- افتراضات السيناريو

يفتــرض هــذا الســيناريو تصاعــد حــدة الازمــة الافغانيــة؛ بســبب الصعــود العســكري القــوي 
لطالبــان وتحــول وضعهــا مــن مجــرد مجموعــات مســلحة مُاحَقــة مــن قبــل الاحتــال يســهل 
القضــاء عليهــا إلــى العنصــر الأساســي للمقاومــة، والــذي تمكــن مــن بســط نفــوذه علــى مســاحات 
كبيــرة مــن البــاد،  واقامــة )إمــارة إســامية متطرفــة(، والــذي مــن خالــه تتبنــى الحركــة مــرة 
)55( مولــوي حفيــظ الله حقانــي، طالبــان مــن حلــم المــا الــى امــارة المؤمنيــن، معهــد الدراســات السياســية، اســام آبــاد، ط1، 

ص٨).  ،199(
))5( محمد سرافراز، مصدر سبق ذكره، ص 15).

))5( جيل دورولســور، اســتراتيجة طالبان الرابحة، مؤسســة كارنيغي للســام الدولي، ترجمة: مركز الخطابي للدراســات ، ســوريا، 
2020، ص 29.

)5٨( ســيناريوهات الحكومــة الافغانيــة الجديــدة فــي ظــل حكــم طالبــان، ملفــات المســتقبل، مركــز المســتقبل لابحــاث والدراســات 
المتقدمــة، الامــارات, العــدد 2، 2021، ص2).
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أخــرى نهجهــا المتشــدد، كمــا كانــت فــي عــام )199، وتقصــي الأطــراف الأخــرى كافــة، وتتفــرد 
بحكــم أفغانســتان، بالإضافــة إلــى تحــول الدولــة لتكــون مــاذاً آمنــاً للجماعــات الإرهابيــة، مثــل 

)القاعــدة وداعــش(، وهــو مــا ســيفرض العزلــة الدوليــة علــى الدولــة الأفغانيــة)59(
ويبــرز هــذا الســيناريو فــي ظــل ورود مزاعــم بشــأن اتبــاع حركــة طالبــان نهجهــا المتشــدد 
مــع المــرأة فــي بعــض المناطــق التــي تســيطر عليهــا بالفعــل علــى الرغــم مــن تصريحاتهــا المؤيــدة 
لحقوقهــا، عــاوة علــى تصفيتهــا بعــض العناصــر المناوئــة لهــا، علــى الرغــم مــن إعانهــا العفــو 
العــام، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الســيناريو، ســيحرم طالبــان مــن الاعتــراف الدولــي والحصــول 
علــى التمويــل، فإنهــا، فــي النهايــة، لديهــا مصــادر التمويــل الخــاص بهــا ) التــي تــم ذكرهــا فــي 
المبحــث الثانــي(، ومــن جهــة أخــرى، فإنــه فيمــا إذا أقدمــت الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة 
علــى قطــع المســاعدات الماليــة عــن البــاد، فــإن طالبــان ســتكون أمامهــا خيــارات أخــرى، 
أبرزهــا الحصــول علــى دعــم مــادي مــن دول أخــرى، علــى غــرار الصيــن وروســيا، لاســيما أن 

للصيــن مصالــح اقتصاديــة واســعة فــي أفغانســتان)0)(.

ثانياً:- عوامل نجاح هذا السيناريو
أن وصــول هــذه الحركــة إلــى الدرجــة التــي نجحــت معهــا فــي إجبــار الولايــات المتحــدة 
علــى الانســحاب، تواجهــه إشــكاليات عــدة تســاعد فــي تعقيــد الازمــة الافغانيــة، ويأتــي علــى 

رأس تلــك الإشــكاليات:-
1ــــ  النزاعــات بيــن فصائــل المقاومــة الافغانيــة، رغــم مســــاحة الاختــاف الكبيــرة التــي 
ميــزت معالــم خمــس مراحــل رئيســية مــرت بهــا أفغانســتان فــي العقــود الثاثــة الأخيــرة: )الغــزو 
الســوفييتي- الحكــم الشــيوعي- الحــرب الأهليــة- حكــم طالبــان- الاحتــال ومــا بعــد طالبــان(، 
إلا أن الســمة الأغلــب فــي تلــك المراحــل جميعهــا هــي التشــرذم، والنزاعــات الدمويــة بيــن 
الفصائــل علــى الســاحة الأفغانيــة، ســواء أكانــت جهاديــة أم شــيوعية، أم عصابــات مســلحة، 
ومــا يعنينــا هنــا هــو التشــرذم داخــل الصــف المقــاوم، الــذي لــم يتوقــف علــى مــدار عقــود)1)(.

2ــــ انقســام حركــة طالبــان: تتكــون طالبــان مــن جماعــات مختلفــة، فإلــى جانــب تحالفهــا 
مــع )شــبكة حقانــي(، والتــي تهيمــن عســكرياً علــى العاصمــة كابــول، فــإن الحركــة نفســها، قــد 
توسعت في السنوات الأخيرة، لتضم قيادات ممثلة للأثنيات الاخرى منها الطاجيك والأوزبك، 
لــذا يكــون لزامــاً علــى طالبــان، إرضــاء مختلــف الفصائــل المنضويــة تحتهــا بالمناصــب، وذلــك 
لتجنــب حــدوث صــراع داخلــي بيــن مكوناتهــا الرئيســية، وفــي حالــة إخفاقهــا فــي القيــام بذلــك، 
فــإن فــرص تحقــق هــذا الســيناريو تــزداد، كمــا ياحــظ أن هنــاك أجنحــة معتدلــة وأخــرى متطرفــة 
داخــل طالبــان، وذلــك الانقســام قــد يكــون مصــدراً إضافيــاً للتوتــر. وتعــد فــرص حــدوث هــذا 

)59( مطيع الله تائب، مصدر سبق ذكره، ص92.
)0)( مولوي حفيظ الله حقاني، مصدر سبق ذكره، ص٨2-)٨.

)1)( محمد سرافراز، مصدر سبق ذكره، ص 2٨)- 29).
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السيناريو بصفة عامة ضعيفة)2)(. 
3ــــ  إخفــاق حركــة طالبــان فــي الســيطرة علــى كامــل الأراضــي الأفغانيــة، وبــروز 
حركــة تمــرد مناوئــة لحكمهــا وتعجــز طالبــان عــن قمعهــا، وتتوســع تدريجيــاً، وتجــد دعمــاً مــن 
إحــدى الــدول الأجنبيــة، ولعــل أحــد المؤشــرات علــى إمكانيــة حــدوث مثــل هــذا الســيناريو، تمكــن 
القائــد العســكري)أحمد مســعود( ونائــب الرئيــس الأفغانــي الســابق )أمــر الله صالــح(، مــن تعبئــة 
بعــض مقاتلــي الجيــش الأفغانــي الســابق، وبعــض العناصــر المناوئــة لطالبــان فــي منطقــة وادي 
بنجشــير الجبليــة، وذلــك تمهيــداً لإعــادة تشــكيل التحالــف الشــمالي ضــد طالبــان)))(، والجديــر 
بالذكــر، أن القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع فــي الحكومــة المنهــارة )بســم الله خــان محمــدي( قــد 
أعلــن أن )قــوات المقاومــة الشــعبية( انتزعــت الســيطرة علــى ثــاث مناطــق فــي ولايــة بغــان 
شــمال الباد من حركة »طالبان. ووفقاً لهذا الســيناريو، يتوقع أن تفشــل طالبان في التوصل 
معهــم لتســوية مقبولــة، أو إخضاعهــم عســكرياً، وهــو أمــر محتمــل بالنظــر إلــى أن الاتحــاد 
الســوفييتي، وكذلــك طالبــان خــال المــدة مــن )199، وحتــى 2001، عجــزا عــن الســيطرة 
علــى وادي بنجشــير، الــذي يقطنــه أثنيــة الطاجيــك، نظــراً لوقوعــه فــي سلســلة جبــال هندوكــوش 
الوعــرة)4)(، ولكــن علــى الجانــب الآخــر، يقــع وادي بنجشــير فــي وســط أفغانســتان، ومــن دون 
تمكــن القــوات المناوئــة لطالبــان مــن توســيع ســيطرتها شــمالًا باتجــاه الحــدود الدوليــة، وحصولهــا 
علــى دعــم خارجــي، فــإن الحركــة لــن تصمــد كثيــراً، لاســيما أن طالبــان قــد أرســلت عناصرهــا 

لمحاصرة الإقليم)5)(.  

المطلب الثالث:- سيناريو الاستقرار في افغانستان.
أولا:- افتراضات السيناريو

يرســم هــذا الســيناريو تهدئــة الاوضــاع فــي افغانســتان بعــد تســلم طالبــان الســيطرة علــى 
الحكــم، فــي ظــل تقــدم الحركــة علــى تبنــي حكومــة ذات تمثيــل واســع، أي أن تتجــه إلــى 
التفــاوض مــع مجلــس التنســيق، والاســتجابة لبعــض طلباتــه، ومحاولــة تأســيس مجلــس لإدارة 
البــاد يضــم مكونــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك أعضــاء مــن الحكومــة الســابقة)))(، لان الحركــة 
تســعى مــن خــال ذلــك إلــى نيــل الاعتــراف الدولــي، وهــو مــا يتضــح فــي تطمينهــا هواجــس 
القــوى الكبــرى، مثــل تأكيدهــا للصيــن وروســيا، عــدم تحويــل أفغانســتان إلــى بــؤرة للجماعــات 
الإرهابيــة، وتعهدهــا للــدول الغربيــة بالحفــاظ علــى حقــوق المــرأة، والإعــان عــن العفــو الشــامل 
عــن موظفــي الحكومــة الســابقة والمتعاونيــن مــع القــوات الأمريكيــة، وإعانهــا عــن تشــكيل لجنــة 
جديــدة معنيــة بـ)طمأنــة وســائل الإعــام وحــل مشــاكلها(، وهــذه جميعهــا مؤشــرات تكشــف عــن 

)2)( محمد سرافراز، مصدر سبق ذكره، ص )1)-)1).
)))( سيناريوهات الحكومة الافغانية الجديدة في ظل حكم طالبان، مصدر سبق ذكره، ص )).

)4)( كريم الحفيان، مصدر سبق ذكره، ص 11.
)5)( فاطمة الزهراء عبد الفتاح، مصدر سبق ذكره، ص25.

)))( رانيــا مكــرم، هــل ينجــح المجتمــع الدولــي فــي اعــادة تأهيــل طالبــان؟، مركــز المســتقبل لابحــاث والدراســات المتقدمــة، الامــارات 
العدد 2، 2021، ص)).
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رغبــة الجماعــة فــي نيــل الاعتــراف مــن المجتمــع الدولــي)))(.
ويحقــق هــذا الســيناريو عــدداً مــن الفوائــد لحركــة طالبــان، منهــا الحصــول علــى التمويــل 
الدولــي، إذ إن ثلثــي إيــرادات الحكومــة الأفغانيــة تعتمــد علــى المنــح والمســاعدات الدوليــة، 
وكان مــن المقــرر أن تتســلم أفغانســتان حوالــي )440( مليــون دولار مــن حقــوق الســحب 
الخــاص مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي )2 آب 2021، وهــو مــا لــم تحصــل عليــه الحركــة، 
بســبب عــدم حصولهــا علــى اعتــراف دولــي بعــد، كمــا أن الاحتياطــي النقــدي للبــاد، والبالــغ 
حوالــي )9( مليــارات دولار، موجــود خارجهــا فــي بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي فــي نيويــورك، وتــم 
تجميــده مــن قبــل الولايــات المتحــدة. وبالتالــي، فــإن التوصــل لتســوية سياســية، وتشــكيل حكومــة 
ذات تمثيــل واســع ســيكون ضروريــاً لإنقــاذ الاقتصــاد الأفغانــي المنهــار، وتأميــن الحصــول 

علــى المــوارد الماليــة ســابقة الذكــر)٨)(.

ثانياً:- عوامل نجاح هذا السيناريو 
وفقا لمعطيات الوضع في أفغانستان فإن الحاجة تشتد لدى طالبان لوضع استراتيجية 
واضحــة المعالــم وتهيئــة الوضــع لعــودة ممكنــة للحركــة إلــى الســلطة مــرة أخــرى، وتبــرز أهــم 

معالــم تلــك الاســتراتيجية وفقــا لمعطيــات الواقــع فيمــا يلــي : - 
1ــــ  الجانــب العقائــدي لحركــة طالبــان، يصعــب علــى مجموعــات مقاومــة عســكرية 
مســلحة تســليحاً بدائيــاً فــي مجملــه كطالبــان أن تهــزم الطــرف المعتــدي، فــي حــال كــون هــذا 
المتحــدة الأمريكيــة،  الولايــات  التــي تملكهــا  الطــرف يملــك أضخــم ترســانة عســكرية كتلــك 
وبالتالــي فالحركــة توظــف الجانــب العقائــدي لمواجهــة الاحتــال وتتمســك بهــذا الجانــب وتقــوم 
برفــع الــروح القتاليــة لأعضائهــا مــن خالــه)9)(، وهــي تســتخدم اســتراتيجية الاســتنزاف المتعــددة 
التــي تقــوم علــى إطالــة أمــد الحــرب مــع زيــادة تكاليــف البقــاء، إلــى الدرجــة التــي تصبــح فيهمــا 
تكلفــة البقــاء أكبــر مــن مصلحــة البقــاء، فاســتخدام أســلوب حــرب العصابــات والكــر والفــر 
يحــدث عمليــة الاســتنزاف للآلــة العســكرية للمحتــل، لتمكــن مــن تجــاوز عقبــة التفــاوت فــي 
القــدرة العســكرية، وتحــول محــور الحــرب مــن حــرب يعتمــد النصــر فيهــا علــى الأقــوى عســكرياً 
وتقنيًــا إلــى حــرب إرادات؛ يعتمــد النصــر فيهــا علــى الصمــود وإقنــاع الطــرف الأخــر بحتميــة 
الهزيمــة، ودفعــه لاستســام، فيمــا يمكــن تســميته بعمليــات لــي الــذراع لكســر إرادة الخصــم)0)(.

2ــ  تنويع محاور المواجهة، لا يمكن التصـدي للمشروع الأمريكي المتعدد الأهداف 
فــي أفغانســتان بمجــرد المقاومــة العســكرية وحدهــا، بــل لا بــد مــن التحــرك علــى محــاور مواجهــة 
متعــددة ، لتســتثمر نتائــج الفعـــل العســكري علــى المســتوى السياســي والاجتماعــي والإعامــي، 

)))( مطيع الله تائب، مصدر سبق ذكره، ص91.
)٨)( فاطمة الزهراء عبد الفتاح، مصدر سبق ذكره، ص)2.

)9)( عرفــان يــار، كيــف تديــر طالبــان تكتيــكات التفــاوض والحــرب؟، ملفــات المســتقبل، مركــز المســتقبل لابحــاث والدراســات 
المتقدمــة، الامــارات ,العــدد 2، 2021، ص)2.

)0)( محمد سرافراز، مصدر سبق ذكره، ص 51)
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حتــى تتضافــر الجهــود والــذي يتحــرك أيضــا علــى عــدة محــاور عســكرية وسياســية وإعاميــة، 
والتحــرك الواعــي الــذي يتجــاوز بشــمولية مجــرد الفعــل العســكري ويتحقــق عــن طريــق تشــكيل 
هيئــات وطنيــة فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة طالبــان وتشــرف عليهــا كــوادر مــن 
الحركــة، وتضــم عناصــر ورمــوز مــن تيــارات شــتى تحظــى بوجاهــة قبليــة أو جهاديــة يجمعهــا 
رفض الاحتال، وتتولى إدارة شــؤون تلك المناطق التي تقع تحت ســيطرتها أمنياً واجتماعياً 
ــاً لاســتقرار الأوضــاع فــي  ــاً، وتمثــل غطــاءً شــعبياً مؤيــداً لطالبــان مــن جهــة، وضمان وتعليمي
الأراضــي التــي تســيطر عليهــا الحركــة، كمــا أن تلــك التجربــة عنــد نجاحهــا قــد تمثــل نموذجــاً 
يغــري بقيــة المناطــق بقبــول ســيطرة- طالبــان، أو التعــاون معهــا لتجــاوز مرحلــة عــدم الاســتقرار 

الــذي تعانــي منــه)1)(. 
)ــــ توحيــد الصــف وحصــر دائــرة الصــراع، تحتــاج المرحلــة المقبلــة للمواجهــة جاهزيــة 
فصائــل المقاومــة لتكــون علــى مســتوى عــال مــن الواقعيــة والعمليــة؛ إذ مــن الصعوبــة قيــام 
فصيــل واحــد بمفــرده بمواجهـــة كامــل التحديــات التــي أفرزهــا واقــع الاحتــال لضخامتهــا، ممــا 
يســتدعي مــن طالبــان العمــل علــى اســتخدام تكتيــكات منوعــة مــع الفصائــل الأفغانيــة، تتــراوح 
بيــن التحالــف والحيــاد والــردع وغيرهــا للوصــول إلــى تحييــد بعــض الأعــداء، وحصــر دائــرة 

الصــراع الأساســية مــع الولايــات المتحــدة)2)(.
فــي  طالبــان  بحكــم  الإطاحــة  مــن  عامــاً  بعــد 20  الإعامــي،  الجانــب  تنشــيط  4ــــ 
أفغانســتان، عــادت الحركــة إلــى الســيطرة علــى البــاد، لكنهــا تحــاول تقديــم نفســها هــذه المــرة 
فــي صــورة مغايــرة عــن ســابقتها فــي تســعينيات القــرن الماضــي؛ وذلــك أمــاً فــي الحصــول علــى 
الشــرعية والاعتــراف الدولــي بالحركــة فــي حكــم أفغانســتان، والتعــاون معهــا فــي إعــادة إعمــار 
البــاد، فقــد اســتبدلت طالبــان مواقــع التصويــر فــي الجبــال باســتديو علــى قنــاة فضائيــة أمــام 
صحفيــة أجنبيــة، مــع التأكيــد فــي خطابهــا الإعامــي علــى حقــوق النســاء والأقليــات، ونــرى 
مقاطــع مصــورة لمقاتليهــا علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وهــم يمارســون نمــط حيــاة مختلفــاً 

عمــا اعتــادوا عليــه أو الــذي ترســخ لــدى الآخــر عــن الحركــة)))(.
يُقــدم الخطــاب الإعامــي لطالبــان فــي ثــاث ثنائيــات للمواجهــة، تمنــح كل منهــا الحركــة 
صــورة مميــزة كونهــا خادمــة الشــعب، ومقاتلــة المحتــل, الراغبــة فــي التعايــش دون تفريــط فــي 

مبــادئ الإســام، كالتالــي:
1ــــ طالبــان فــي مواجهــة قــوى الداخــل الأفغانــي، تصــور الحركــة نفســها كونهــا الطــرف 
الأقــوى الــذي فــرض ســيطرته علــى كل أنحــاء أفغانســتان بالرغــم مــن وجــود مقاطعــات مناوئــة، 
وهــي تتعامــل بقــوة مــع المناهضيــن لهــا وتعفــو مــن دون انتقــام عــن الجميــع لصالــح أفغانســتان، 
كمــا تصــور طالبــان نفســها علــى أنهــا تقــدم يــد العــون وتوفــر الأمــن والأمــان للشــعب الأفغانــي، 
)1)( وليــم داريمبــل، المثلــث الدامــي افغانســتان وباكســتان والهنــد، سلســلة دراســات عالميــة، تحريــر: امــل عبــد الله الهدانــي،  العــدد 

٨)1، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابــو ظبــي، ط1، 2014 ص )2.
)2)( جيل دورولسور، مصدر سبق ذكره، ص))-4).

)))( فاطمة الزهراء عبد الفتاح، صورة طالبان الجديدة.. خطاب للتغيير ام المناورة؟،مصدر سبق ذكره، ص24.
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الــذي لا يعنيهــا ســوى مصالحــه وتحقيــق رغباتــه والحفــاظ علــى تماســكه واســتقاله، تحــت 
قيادتهــا بالتأكيــد)4)(. 

2ــــ طالبــان المنتصــرة فــي مواجهــة الغــرب وتحديــداً الولايــات المتحــدة، يتــم تصويــر 
طالبــان علــى أنهــا حركــة المقاومــة التــي أجبــرت الولايــات المتحــدة علــى الانســحاب مــن 
أفغانســتان، وســط تحذيــرات مــن أن بقــاء أي قــوات أجنبيــة فــي البــاد بعــد الموعــد المحــدد 

ســيجعلها معرضــة للخطــر بصفتهــا محتلــة)5)( 
3ــــ طالبــان والعالــم، تبــدو الحركــة راغبــة فــي التعايــش الســلمي والتعــاون مــع دول 
الجــوار التــي تربطهــا بمعظمهــا عاقــات ليســت مقلقــة، وبالرغــم مــن تصريــح القيــادي فــي 
طالبان)ســهيل شــاهين( بأنــه :ليــس لدينــا حلفــاء بكامــل معنــى الكلمــة، أي لســنا أعضــاء فــي 
أي حلــف أو أي كتلــة عســكرية ، فإنــه وصــف الصيــن بالشــريك الرئيســي إلــى جانــب تركيــا، 
وقــال عــن الأخيــرة: إن إمــارة أفغانســتان الإســامية تحتــاج إلــى الصداقــة والدعــم والتعــاون 
معهــا أكثــر مــن أي دولــة أخــرى، الأمــر الــذي ينبــئ عــن وجــود اقتصــادي مســتقبلي لتركيــا 

والصيــن، ويبــدو أنــه ســيكون فــي توســع)))(. 
يرجــح الباحثــان ســيناريو )تدهــور الأوضــاع للأســوء(، فالمعطيــات الأوليــة تشــير الــى 
امكانيــة تحققــه، اذ تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي أفغانســتان إضافــة إلــى 
الانقســامات المجتمعيــة وكذلــك الانقســام داخــل الحركــة نفســها بيــن اعضائهــا المتشــددين 
فــي التعامــل مــع المجتمــع وبيــن اعضائهــا الأكثــر مرونــة والحركــة بدائيــة فــي آليــات حكمهــا 
ولغايــة الآن لــم تضــع برنامــج واضــح لحكمهــا، وتشــتد الازمــة الأفغانيــة مــع محاولــة أطــراف 
اخــرى توظيــف الازمــة لتحقيــق مصالحهــا، ولربمــا تحــدث حــرب أهليــة تشــترك فيهــا الاطــراف 
المتصارعــة داخــل أفغانســتان مثــل )داعــش خرســان( و )جبهــة المقاومــة الوطنيــة( برئاســة 
)احمــد مســعود( وهــي مناوئــة لحكــم طالبــان وتتصــادم معهــا لغايــة الآن، ولا يمكــن اغفــال 

إحتماليــة حــدوث إحتجاجــات شــعبية رافضــة لقيــود طالبــان لاســيما علــى النســاء.

(74) Jill Doronsoro, The Taliban’s winning strategy in Afghanistan, Carnegie Endowment for 
International Peace, USA, 2022, P. 29.

)5)( رانيا مكرم، هل ينجح المجتمع الدولي في اعادة تأهيل طالبان؟، مصدر سبق ذكره، ص)).
)))( نصر الدين عارف، مصدر سبق ذكره، ص0).
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الخاتمة

أن طالبان تحاول  بعث رســائل لطمئنة المجتمع, وتأكد ذلك في خطاب يقدم مفهوماً 
للحكــم الإســامي الــذي تنــوي الحركــة تطبيقــه، وهــو مــا يعــد حــاً مؤقتــاً لتجنــب النزاعــات مــع 
أطــراف داخليــة أو فتــح جبهــات خارجيــة قبــل أن تســتتب الأمــور لطالبــان، مــع طمأنــة المجتمــع 
الدولــي لزيــادة فــرص الحركــة فــي الاعتــراف الدولــي بهــا وتجنــب عزلــة خارجيــة كانــت الســبب 
فــي ســقوط طالبــان فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي، ويبــدو أن الحركــة تقــدم نســخة أقــل 
تشــدداً فــي إطــار مــا ســماه ســهيل شــاهين) الخبــرة والنضــج والبصيــرة وليــس العقيــدة(، كمــا 
ان المجتمــع الدولــي يترقــب الخطــوات المســتقبلية لحركــة طالبــان، وكيفيــة إدارتهــا للدولــة 
الأفغانيــة, وعلــى الرغــم مــن أن حركــة طالبــان تســعى لتقديــم وجــه معتــدل، داخليــاً وخارجيــاً، 
فــإن الممارســة العمليــة لحركــة طالبــان هــي الفيصــل الأساســي فــي تحديــد مــا إذا كانــت شــهدت 
تغييــرات جوهريــة فــي فكرهــا وأســلوب حركتهــا، أم أنهــا مجــرد تغييــرات شــكلية موجهــة لنيــل 
اعتــراف المجتمــع الدولــي وتعزيــز ســيطرتها علــى أفغانســتان، بمــا يمكنهــا، فــي مرحلــة تاليــة، 

مــن فــرض نمــط الحكــم الــذي تفضلــه، بغــض النظــر عــن توجهــات المجتمــع الدولــي.
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